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مــا الــذي يمكــن أن تســفر عنــه التهديــدات الصريحــة الــتي وجههــا مــدير جهــاز الأمــن لدولــة جنــوب
السودان، وإلى أي مدى يمكن أن يمضي في وعيده بملاحقة المتمردين على سلطة المركز “لإي مكان”؟

 كــان “محمد عطــا” مــدير الأمــن قــال في خطــابه أمــام قــوات الــدعم السريــع في نيــالا جنــوبي دارفــور إنهــم
صبروا كثيرًا على إيواء جنوب السودان للمتمردين السودانيين، وأنه قد آن الأوان لملاحقتهم “في أي

مكان” في إشارة إلى إمكانية ملاحقتهم داخل حدود دولة جنوب السودان.

وساق عطا يوم الجمعة تحذيرات لدول مجاورة للسودان من عواقب إيوائها المتمردين ضد نظام
الخرطــوم وخــصّ مــن بينهــا دولــة جنــوب الســودان، وأردف ذلــك بــالقول: “إن القــوات المســلحة
السودانية وقوات الدعم السريع ستلاحق المتمردين في أي مكان”، وأشار مدير الأمن إلى نفاد صبر
الحكومة في الخرطوم حيث قال: “إن الخرطوم صبرت كثيرًا على دولة الجنوب وهي تأوي المتمردين
للانطلاق منهــا لزعزعــة اســتقرار الأراضي السودانيــة احترامًــا للجــوار واتفــاق السلام”، لكنــه اســتدرك

قائلاً: “حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا في أي مكان”.

وكــانت جبهــات القتــال بين القــوات الحكوميــة والحركــة الشعبيــة في منــاطق التــوترات قــد شهــدت
تصعيدًا في العمليات العسكرية على إثر تعليق الجولة التاسعة من مباحثات السلام التي استضافتها
أديس أبابا في الأسابيع الماضية، وإذ تبادل الطرفان إصدار البيانات التي تؤكد سيطرتهم على مناطق
في جنـــوب كردفـــان، فقـــد وصـــل دوي القصـــف إلى كـــادوقلي حـــاضرة ولايـــة جنـــوب كردفـــان الـــتي

استهدفت الحركة الشعبية أحياء منها بالقصف الصاروخي عدة مرات خلال أيام.

وإذ بدت جوبا منشغلة بواقع الاقتتال الداخلي بين الجيش الشعبي وقوات رياك مشار فقد شهدت
البلاد اضطرابًا أمنيًا عظيمًا لاسيما مناطق إنتاج النفط، لكن في غمرة ذلك خ المتحدث الرسمي
باسـم الجيـش الشعـبي باتهامـات للحكومـة السودانيـة أنهـا شنـت غـارات جويـة علـى منـاطق داخـل
الأراضي الجنوبيــة وهــي ذات الاتهامــات الــتي ظلــت الســلطات في الــدولتين تتبادلاهــا منــذ اســتقلال
جنوب السودان، إذ يتهم كل طرف الدولة الأخرى بإيواء متمردين خارجين على سلطته، ذاك رغم
كد فيلب توقيع الخرطوم وجوبا لاتفاقات تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر، وإذ أ
أقوير: “أن قوات مشار موجودة الآن فى الأراضى السودانية والجميع يعرف ذلك”، فسرعان ما جاء
الــرد الشمــالي اتهامــات مــن ذات الشاكلــة حين قــال عطــا: “إن الخرطــوم صــبرت كثــيرًا علــى دولــة

الجنوب وهي تأوي المتمردين للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية”.

نحو خواتيم شهر نوفمبر الماضي حملت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات للمتحدث باسم الجيش
كّــد خلالهــا: “أن طــائرات (أنتينــوف) تابعــة لسلاح الجــو الســودانى قــامت بعمليــات قصــف الشعــبي أ
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عشـوائى علـى منطقـة خـور تنبـاك فى مقاطعـة المابـان بولايـة أعـالى النيـل داخـل أراضى بلاده”، ومـضي
أقـوير إلى القـول: “إن القصـف أدى إلى سـقوط  أشخـاص بينهـم طفلـة وأغلبهـم لاجئين مـن ولايـة
النيــل الأزرق التابعــة للســودان والذيــن لجــأوا إلى دولــة جنــوب الســودان بســبب الحــرب الــدائرة في

كثر من  سنوات”. الأراضى السودانية منذ أ

تشــابهت النــبرات في حــديث الــرجلين اللذيــن يمثلان جهــات ومؤســسات أمنيــة بين طــرفي الســودان،
حيث أشار المسئول الأمني السوداني إلى أنهم غضوا الطرف عن إيواء جوبا لمتمردين سودانين احترامًا
للجوار، فقد أشار فيلب أقوير إلى ذات المعني وهو يقول: “نحن نحترم الحوار بين قيادات البلدين”،
لكنـه يسـتدرك ذات اسـتدراكات محمد عطـا وهـو يتوعـد بملاحقـة المتمرديـن “في أي مكـان”، حيـث قـال:
“لكننا كجيش سنعمل على الدفاع عن أراضينا بكل قوة وسنسقط أى طائرة عسكرية من الخرطوم

تنتهك المجال الجوى فى جنوب السودان ونصد أى هجوم سواء جوى أو بري”.

وكان الجيش الشعبي قد اتهم الخرطوم بأنها مازالت تقدم الدعم والتجهيرات العسكرية والتشوين
لقوات نائب رئيس الجنوب السابق “رياك مشار” وهو الاتهام الذي تبادله الخرطوم بمثله، لولا أن
فيلــب أقــوير قــال لصــحيفة الــشرق الأوســط: “إن قواتنــا أسرت ثلاثــة متمرديــن في المعــارك الــتي دارت
الأسبوع الماضي حول مواقع تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي في منطقة الرنك في أعالي النيل، لقد
يبهم في معسكرات في ولايات النيل سجل الأسرى اعترافات واضحة بأن الجيش السوداني قام بتدر
الأزرق وسـنار والنيـل الأبيـض، ومـدهم بالأسـلحة والذخـائر وأرسـلهم إلى منـاطق الرنـك وتـم صـدهم
وقتهـــا، ثـــم أعـــادوا تنظيـــم الصـــفوف مـــن منطقـــة التبـــون في ولايـــة النيـــل الأبيـــض داخـــل الأراضي

السودانية وأرُسلوا مرة أخرى وتمت هزيمتهم”.

وهـذه هـي الاتهامـات الـتي أنكرهـا متحـدث باسـم الجيـش السـوداني جملـةً وتفصـيلاً، نافيًـا أن تكـون
قواته قامت بقصف مناطق داخل أراضي دولة جنوب السودان.

تصاعــد الاتهامــات بين جوبــا والخرطــوم علــى هــذا النحــو ينــذر بإنحــدار متســا في العلاقــات بين
يارة التي وصل خلالها الرئيس “سيلفا كير” إلى الخرطوم في الأسبوع الأول البلدين، بالرغم من الز
يارة التي وصفت بـ “سيطرة الملف الأمني عليها”، لاسيما وأنها الأولى منذ من نوفمبر الماضي، وهي الز
كد محلون سياسيون في الخرطوم وقتها أن سلفاكير يحاول اندلاع تمرد القائد “رياك مشار”، وقد أ
مناقشة ذات الاتهامات التي ظلت متبادلة بينهم وبين سلطة الخرطوم (دعم وإيواء متمردين من
يـاك مشـار، لكـن الجـانبين)، وأن سـلفاكير سـيحاول تحييـد الخرطـوم حـتى تمسـك عـن دعـم قـوات ر

تجدد الاتهامات يشير إلى أن أن جوبا والخرطوم لم تتجاوزا مربع تبادل الاتهامات وإعادة اجترارها.
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